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عاطلون مشردون!
خرافة نهاية العمل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي

أثــار مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي الكثيــر مــن الضجيــج خــال الســنوات الأخيــرة، بمــا قــد يوحــي 
 تمامــاً، فــي كل مناحــي الحيــاة تقريبــاً. لقــد 

ٍ
 مغايــر

ٍ
للكثيريــن بــأن العالــم قــد انتقــل لعصــر جديــد

أفــردت مراكــز البحــوث والدراســات للــذكاء الاصطناعــي محــاور عمــل وبرامــج بحثيــة جديــدة، 
 وكتبــاً، يشــعر المتابــع والقــارئ لهــا أنــه سيســتيقظ 

ٍ
وأصــدرت دور نشــر سلاســل ودوريــات

فــي اليــوم التالــي ليجــد نفســه فــي مــكان جديــد غيــر المــكان الــذي خلــد فيــه إلــى النــوم بالأمــس، 
وعنــد اســتيقاظه لــن يكــون قــادراً علــى التعــرف إلــى هويتــه؛ إذ ســيكون الــذكاء الاصطناعــي 
عــت فــي أعمــاق دماغــه، جعلتــه يتحــدث لغــةً 

ِ
قــد صــاغ لــه هويــةً جديــدةً، مــن خــال شــريحة زُر

. ولــم لا؟! فقــد تكــون هــذه الشــريحة قــادرةً علــى تغييــر لــون 
ٍ
 وشــجاع

ٍ
 جديــد

ٍ
غيــر لغتــه فــي عالــم

بشــرته، عبــر تحكمهــا فــي كميــة الميلانيــن فــي خلايــا جلــده.

علي صلاح 
رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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يأتــي مســتقبل العمــل والوظائــف ضمــن مــا بــات الإنســان يقلــق بشــأنه في العــر الجديــد، 
المســمى بـ“عــر الــذكاء الاصطناعــي”. ففــي خضــم انســياق البــر الطبيعيــن وراء الأفــكار 
المســتجدة، باتــوا يعتقــدون أن الــذكاء الاصطناعــي ســيكون بمقــدوره أن يحــل محــل الإنســان 
في شريحــة كبــرة مــن الوظائــف المتعــارف عليهــا الآن. فقــد يســتطيع -في وقــت مــا في المســتقبل 
البعيــد- القيــام بجميــع مــا يقــوم بــه الإنســان. وقــد أصبــح هــذا الاعتقــاد مصــدر قلــق للكثيرين 
حــول العالــم بشــأن مســتقبلهم الوظيفــي، وبشــأن قــدرة الإنســان عــى أن يجــد عمــاً يســتطيع 
ــي  ــن المنطق ــح م ــروف يصب ــذه الظ ــل ه ــتقبل. وفي مث ــه في المس ــوت يوم ــن ق ــه تأم ــن خلال م
التســاؤل: هــل لمثــل هــذه الاعتقــادات ومظاهــر القلــق مــا يبررهــا مــن أســباب منطقيــة؟ وهــل 

يمكــن أن يصبــح البــر -بالفعــل- عاطلــن مشرديــن في عــر الــذكاء الاصطناعــي؟

ليس بالاختراع الجديد
قبــل الانتقــال إلى معالجــة الإشــكالية الرئيســية لهــذا المقــال، لا بــد مــن التطــرق لعــدة أمــور ذات 
أهميــة خاصــة، ولا بــد أن تكــون حاكمــةً في طريقــة تناولنــا لمفهــوم الــذكاء الاصطناعــي، أولهــا 
أنــه ليــس هنــاك شيء قائــم بذاتــه يمكــن أن يســمى بالــذكاء الاصطناعــي، وذلــك عــى الرغــم مــن 
ــر  ــي تمكــن أجهــزة الكمبيوت ــا الت ــه “التكنولوجي ــا أن ــي منه ــه، والت ــدة لتعريف المحــاولات العدي
والآلات مــن محــاكاة الــذكاء البــري وقــدرات حــل المشــكلات”)))؛ ومنهــا أيضــاً أنــه “محــاكاة 
ــذه  ــم كل ه ــر”))). برغ ــة الكمبيوت ــة أنظم ــطة الآلات، وخاص ــري بواس ــذكاء الب ــات ال عملي
المحــاولات وغيرهــا، تظــل هنــاك صعوبــة في تحديــد ماهيــة الــيء أو الأشــياء المقصــودة بالــذكاء 

الاصطناعــي. لذلــك، مــن الــرورة بمــكان 
ــذكاء  ــة ال ــد ماهي ــة في تحدي ــر بروي التفك
ــارئ في  ــة الق ــهيل مهم ــي، ولتس الاصطناع
ــح  ــذا المصطل ــود به ــو المقص ــا ه ــم م فه
ضمــن هــذا التحليــل، يمكــن تعريفــه عــى 
أنــه “المعرفــة التــي يتخــى عنهــا الإنســان، 
وينقلهــا إلى آلــةٍ مــا يخترعهــا هــو لتســاعده 

عــى أداء مهمــة معينــة”؛ ومــن ثــم فــإذا كانــت تلــك الآلــة تســتطيع إنجــاز تلــك المهمــة، فهــذا 
ليــس عائــداً إلى أنهــا آلــة ذكيــة؛ بــل لأنهــا مــزودة بالمعرفــة البشريــة، وتظــل الآلــة كائنــاً أصــم 

مبهمــاً.

الأمــر الثانــي، هــو أن مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي ليــس بالجديــد كمــا يمكــن أن يتصــور 
البعــض، في ظــل التــداول الواســع الحــالي لــه، والــذي قــد يدفعهــم للاعتقــاد بأنــه وليــد اللحظــة. 
ــرة  ــتخدمه لأول م ــا اس ــام 1956، عندم ــح إلى ع ــذا المصطل ــتخدام ه ــود اس ــة يع ــي الحقيق فف
ــات  ــوث بالولاي ــة دارتم ــي لكلي ــر الصيف ــي،  في المؤتم ــون مكارث ــيلفريدج وج ــر س ــن أوليف كل م
ــك  ــر في ذل ــي ظه ــذكاء الاصطناع ــح ال ــه إذا كان مصطل ــو أن ــك، ه ــن ذل ــر م ــدة))). والأكث المتح
ــآلاف  ــخ ب ــك التاري ــه هــذا المســمى ســابق لذل ــق علي ــخ، فــإن ظهــور مــا يمكــن أن يطل التاري
الســنين. فــالآلات البســيطة التــي اخترعهــا الإنســان في بدايــة وجــوده عــى الأرض؛ لتمكنــه مــن 

يمكـــن تعريـــف الـــذكاء الاصطناعـــي بأنـــه 
ــان،  ــا الإنسـ ــى عنهـ ــي يتخلـ ــة التـ “المعرفـ
هـــو  يخترعهـــا  مـــا  آلـــةٍ  إلـــى  وينقلهـــا 

معينـــة”. أداء مهمـــة  علـــى  لتســـاعده 
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الصيــد وقطــع الأخشــاب وغــر ذلــك، جميعهــا تنــدرج تحــت مصطلــح مــا نســميه الآن الــذكاء 
ــه،  ــى أداء مهام ــاعده ع ــه، لتس ــن معرفت ــزءاً م ــا ج ــان إليه ــل الإنس ــا نق ــي، فجميعه الاصطناع

ــه الوقــت والجهــد؛ لجعــل حياتــه أفضــل وأيــر. ولتدخــر ل

لا عمل للإنسان؟!
ــاً  ــي” أن أي ــذكاء الاصطناع ــود “ال ــن صع ــرد ع ــث المط ــا الحدي ــى به ــي أوح ــكار الت ــن الأف م
منــا لــدى ذهابــه للعمــل قــد يفاجــأ بــأن أحــد “كائنــات” الــذكاء الاصطناعــي قــد حــل محلــه، 
هكــذا ومــن دون ســابق إنــذار. هــذه الفكــرة باتــت ســبباً لإثــارة قلــق البعــض حــول مســتقبله 
الوظيفــي. والحقيقــة أن هــذا ليــس ســوى إمعــان في الخيــال بغــر حســاب؛ فــإذا حاولنــا مجاراة 
ــان في  ــل الإنس ــول مح ــدوره الحل ــيكون بمق ــي س ــذكاء الاصطناع ــراض أن ال ــكار باف ــك الأف تل
ــتبقى  ــا، وس ــدث في جميعه ــن يح ــا فل ــض منه ــدث في البع ــك وإن ح ــنجد أن ذل ــف، فس الوظائ

هنــاك وظائــف لا يمكــن أن يؤديهــا ســوى البــر. 

ــة  ــا جامع ــة أجرته ــر، كدراس ــذا الأم ــل ه ــة مث ــات العلمي ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد أثبت لق
ــل  ــول مح ــى الحل ــوت ع ــدرة الروب ــدى ق ــى م ــرف ع ــل التع ــن أج ــة، م ــتانفورد الأمريكي س
الإنســان في تأديــة المهــام والوظائــف. وقــد وجــدت الدراســة أن هنــاك وظائــف أكثــر انكشــافاً على 
الــذكاء الاصطناعــي )بمعنــى أنــه يمكنــه بدرجــة أو بأخــرى أن يحــل محــل شــاغليها(، وهــي 
ــوكية،  ــة الش ــائق الرافع ــة س ــدد، كوظيف ــوع مح ــن ن ــارات م ــاج مه ــي تحت ــف الت ــك الوظائ تل
ووظيفــة فنــي التركيــب، ووظيفــة فنــي الطــاء، ووظيفــة عامــل النظافــة))). ومــن الواضــح أن 
هــذه الوظائــف تشــرك في أنهــا ذات طبيعــة تكراريــة بشــكل كبــر، بمعنــى أنهــا عبــارة عــن 
تنفيــذ عــدد معــن مــن الحــركات في نســق تكــراري منتظــم، مــن حيــث الترتيــب ومــن حيــث 

المــدة الزمنيــة لــكل حركــة. 

وفي الوقــت ذاتــه، وجــدت دراســة جامعــة ســتانفورد أن هنــاك وظائــف أقــل انكشــافاً عــى 
الــذكاء الاصطناعــي، وهــي وظائــف رجــال الديــن وفنانــي الأداء الفني/الترفيهي وكتبة المراســات 
ــاك نتيجــة  ــة. وهن ــة للبرامــج الحكومي ــة الأهلي ــة الرواتــب وضبــط الوقــت وكتب ــات وكتب والطلب
أخــرى ذات دلالــة توصلــت إليهــا الدراســة وهــي إنــه بافــراض أن الأنمــاط التاريخيــة للإحــال 
الوظيفــي ســوف تســتمر عــى المــدى الطويــل، فــإن الــذكاء الاصطناعــي ســيقلل مــن التفــاوت في 
الأجــور بــن الموظفــن، لكــن تأثــره ذاك يضَعُــف بالنســبة للشرائــح الوظيفيــة الأعــى))). يعنــي  
هــذا أن هنــاك مســتويات وظيفيــة لا يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن ينافــس الإنســان فيهــا، كمــا 
ــن  ــي، ل ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــع اس ــن توس ــينتج ع ــذي س ــور، ال ــي في الأج ــر التوزيع أن الأث
يكــون بالدرجــة ذاتهــا في المســتويات الوظيفيــة الأعــى، وســيبقى البــر بخبراتهــم ومهاراتهــم 

الذاتيــة هــم المســيطر فيهــا.

وظائف جديدة أفضل للبشر
زاويــة أخــرى يمكــن مــن خلالهــا النظــر إلى فــرص حلــول الــذكاء الاصطناعــي محــل البــر في 
العمــل وشــغل الوظائــف، وهــي أنــه وبافــراض تمكــن الــذكاء الاصطناعــي مــن شــغل جميــع 
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الوظائــف التــي نعرفهــا الآن، عــى اختــاف مســتوى بســاطتها أو تعقيدهــا، بدايــة مــن شــطر 
ــى  ــاً حت ــاء آلي ــفينة فض ــه س ــة لتوجي ــة برمجي ــولاً إلى صياغ ــن، وص ــبية إلى نصف ــة خش قطع
وصولهــا إلى حــدود الكــون الخارجيــة -التــي لا يعلمهــا أحــد- وعودتهــا بســام بعــد أداء مهمتهــا 
العلميــة عــى أكمــل وجــه؛ وبافــراض أن الــذكاء الاصطناعــي ســيكون بمقــدوره الحلــول محــل 
الإنســان في كل تلــك الوظائــف، فــإن الإنســان، ومــن دون أدنــى شــك، قــادرٌ عــى ابتــداع وظائــف 

جديــدةٍ لنفســه. 

هنــاك الكثــر مــن الأمثلــة التاريخيــة التــي تؤكــد ذلــك، فقبــل اخــراع الــرادار العســكري. 
ــا  ــدو”، وكان صاحبه ــرات الع ــمى “مســتمع طائ ــة تس ــاك وظيف ــت هن ــال، كان ــبيل المث ــى س ع
يقــوم باســتخدام مرايــا وأجهــزة اســتماع لاكتشــاف أصــوات محــركات طائــرات العــدو المقتربــة 
مــن المواقــع والأهــداف؛ هــذه الوظيفــة اختفــت في الثلــث الأول مــن القــرن العشريــن، عندمــا ظهر 
ــة واحــدة-  ــاً بظهــور وظائــف –وليــس وظيف ــرادار كان إيذان ــرادار. لكــن ظهــور ال اخــراع ال
جديــدة، وهــي الوظائــف التــي يقــوم بهــا مشــغلو الــرادار العســكري الآن، والــذي يــراوح طاقــم 
تشــغيله بــن فرديــن وثمانيــة أفــراد. وبالطبــع يختلــف عــدد أفــراد الطاقــم وفقــاً لنــوع الــرادار 
ومهمتــه))). ومــن نافلــة القــول في هــذا الموضــع أن الوظائــف الجديــدة أفضــل مقارنــة بالوظيفــة 
ــا  ــهولة أدائه ــادي وس ــد الم ــة العائ ــن ناحي ــل م ــدد، ب ــة الع ــن ناحي ــط م ــس فق ــة، لي المنقرض
ــبة  ــا، بالنس ــو منه ــدف المرج ــق اله ــاءة في تحقي ــة الكف ــن ناحي ــاً م ــاغليها، وأيض ــبة لش بالنس

للجيــش أو الجهــة المعنيــة. 

إذا كان هــذا مثــالاً واحــداً مــن آلاف الأمثلــة لمــا يمكــن أن يحــدث في ســوق العمــل والوظائــف 
في عــر التكنولوجيــا، أو مــا يحلــو للبعــض تســميته “عــر الــذكاء الاصطناعــي”، فهنــاك أمثلة 
أخــرى مــن شــأن ذكــر بعضهــا زيــادة المشــهد وضوحــاً، ففــي بعــض الأحيــان يتســبب التطــور 
التكنولوجــي في ظهــور أســاليب جديــدة لتأديــة الأنشــطة الاقتصاديــة، بينمــا لا يكــون ذلــك ســبباً 
لاختفــاء الأســلوب التقليــدي لتأديتهــا. وتعُــد التجــارة الإلكترونيــة))) خــر مثــال عــى ذلــك؛ فقــد 
أحــدث ظهــور التجــارة الإلكترونيــة تغيــراً جذريــاً في التجــارة كنشــاط بــري، لكنــه لــم يقــض 
عــى التجــارة التقليديــة، التــي مــا زالــت قائمــة بوظائفهــا، بــل إن عــدد هــذه الوظائــف في زيــادة 
مســتمرة مــع اســتمرار التجــارة التقليديــة في التوســع والنمــو، وهــذا مــا ســيتم إثباتــه في موضــعٍ 

تالٍ. 

إن ظهــور التجــارة الإلكترونيــة أوجــد وظائــف جديــدة ذات طبيعــة مختلفــة وبأعــداد كبــرة؛ 
مثــل وظائــف المبرمجــن، ومصممــي مواقــع التجــارة الإلكترونيــة، ومصممــي قواعــد البيانــات، 
ــارة  ــع التج ــوى مواق ــي محت ــي، وصانع ــع الإلكترون ــة الدف ــي أنظم ــات، ومصمم ــي البيان ومحل
الإلكترونيــة، ومتخصــي تصويــر الســلع والمنتجــات والتســويق الإلكترونــي، وعامــي التوصيــل؛ 
هــذا ناهيــك عــن وظائــف أخــرى في صناعــات مرتبطــة بالتجــارة الإلكترونيــة، كصناعــة الهواتــف 
ــة  ــف، وصناع ــوات التغلي ــة ورق وعب ــالات، وصناع ــبكات الاتص ــة، وش ــب الآلي ــة والحواس الذكي
ملابــس عمــال التوصيــل، وصناعــة الدراجــات البخاريــة وســيارات النقــل، والصناعــات الخاصــة 

بتوفــر الوقــود لهــا، وغــر ذلــك. 
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هــذه الوظائــف الجديــدة ولدتهــا التجــارة الإلكترونيــة، ومــا تــزال أمامها آفــاق كبيرة للتوســع 
المســتقبلي، ولاســيما أنهــا لــم تتخــط حتــى الآن نحــو 19.4% مــن تجــارة التجزئــة حــول العالــم 
في عــام 2023، أو مــا قيمتــه 5.82 تريليــون دولار؛ ويتوقــع أن تزيــد بنحــو 37% تقريبــاً عمــا 
هــي عليــه الآن بحلــول عــام 2027، لتبلــغ نحــو 7.96 تريليــون دولار))). وهــذا ليــس على حســاب 
التجــارة التقليديــة التــي تنمــو مــن عــام إلى عــام، ومــا زالــت مرشــحة للمزيــد، لتقفــز مــن نحــو 
24.18 تريليــون دولار في عــام 2023 إلى 27.25 تريليــون دولار في عــام 2027. وإذا كانــت نســبة 
ــة،  ــارة الإلكتروني ــو التج ــث نم ــو ثل ــط؛ أي نح ــغ 12.7% فق ــة تبل ــارة التقليدي ــادة في التج الزي
فهــذا لا يخفــي حقيقــة أن القيمــة المطلقــة للتجــارة التقليديــة هــي في زيــادة مســتمرة؛ ومــن ثــم 
فإنهــا تتوســع في توظيــف الأيــدي العاملــة، حتــى في عــر التكنولوجيــا أو الــذكاء الاصطناعــي، 

وليــس العكــس. 
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شكل (1) قيمة التجارة الإلكترونية مقابل التجارة التقليدية في العالم
(القيمة تريليون دولار)

Source: EMarketer, Retail Ecommerce Sales Worldwide, https://bit.ly/4bNdqYI, accessed on 28 May 2024.

تظهــر تقديــرات المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، الصــادرة في عــام 2023، أن القطاعــات التــي 
تســتخدم التكنولوجيــات الرقميــة، كقطــاع التجــارة الإلكترونيــة وقطــاع التحــول الرقمــي وغيرها، 
ســتولد نحــو 4 ملايــن وظيفــة جديــدة حــول العالــم بحلــول عــام 2027، وأنــه وفــق اســتطلاع 
لآراء الــركات العاملــة في قطــاع التكنولوجيــا، تتوقــع معظــم الــركات أن تكنولوجياتهــا ســتؤدي 
ــة،  ــس المقبل ــنوات الخم ــال الس ــه خ ــتؤدي إلى إلغائ ــا س ــر؛ مم ــدة أكث ــف جدي ــد وظائ إلى تولي
بمــا في ذلــك تكنولوجيــات تحليــل البيانــات الضخمــة، وتكنولوجيــات التخفيــف مــن حــدة التغــر 
المناخــي، وتكنولوجيــات الإدارة البيئيــة، وتكنولوجيــات التشــفير، والبيوتكنولوجــي، والتكنولوجيات 
الزراعيــة، وتكنولوجيــات المنصــات والتطبيقــات الإلكترونيــة، وتكنولوجيــات الرعايــة الصحيــة، إلى 
آخــر القائمــة الطويلــة التــي أوردهــا المنتــدى. ولــم تتوقــع الــركات حــدوث عكــس ذلــك ســوى 

فيمــا يرتبــط بالتكنولوجيــات الخاصــة بالروبوتــات )الشــبيهة وغــر الشــبيهة بالبــر())). 
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خرافة نهاية العمل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي

وتشــر نتائــج الاســتطلاع المذكــور إلى أنــه في الوقــت الــذي يتوقــع فيــه مــا يــراوح بــن 25 
ــة إلى  ــس المقبل ــنوات الخم ــال الس ــا خ ــتخدام التكنولوجي ــؤدي اس ــركات أن ي ــن ال إلى 50% م
اختفــاء وظائــف مثــل صرافي البنــوك وموظفــي البريــد والصرافــن بالــركات ومدخــي البيانــات 
وبعــض الوظائــف الأخــرى، فــإن مــا يــراوح بــن 25 إلى 50% مــن الــركات تتوقــع أن تشــهد 
الســنوات الخمــس المقبلــة نمــواً كبــراً في وظائــف المتخصصــن في تطويــر تكنولوجيــات الــذكاء 
ــن  ــي أم ــتدامة، ومحل ــات الاس ــن في تكنولوجي ــال، والمتخصص ــي ذكاء الأعم ــي، ومحل الاصطناع
ــة، ومهنــدسي الروبوتــات، والمتخصصــن في البيانــات  ــات المالي المعلومــات، ومهنــدسي التكنولوجي
ــة،  ــارة الإلكتروني ــا التج ــن في تكنولوجي ــي، والمتخصص ــول الرقم ــي التح ــة، ومتخص الضخم
وغيرهــا)1))؛ وذلــك ضمــن قائمــة تضــم 53 تخصصــاً جديــداً، بمــا يمكــن من خلالــه اســتقراء أن 

تأثــر التكنولوجيــا في الوظائــف ليــس ســلبياً ولــن يكــون.

النتيجــة التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال التحليــل الســابق تنفــي تمامــاً فكــرة أن دخــول 
ــل إن  ــف؛ ب ــى الوظائ ــيقضي ع ــتخدامه، س ــع في اس ــي” والتوس ــذكاء الاصطناع ــمى “ال ــا يس م
العكــس قــد يكــون هــو الصحيــح، ففــي كثــر مــن الأحيــان يــؤدي اســتخدام الــذكاء الاصطناعي 
ــن  ــر م ــداد أك ــل، وبأع ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ــف ل ــن الوظائ ــدة م ــكال جدي ــد أش إلى تولي
أعــداد الوظائــف التــي تتســبب في انقراضهــا. وفــوق ذلــك، فإنــه وإن تمــت الاســتعاضة بالــذكاء 
الاصطناعــي محــل البــر في تأديــة بعــض الوظائــف، فــإن ذلــك لا ينفــي أن الــذكاء الاصطناعــي 
ــر  ــاً بتواف ــة والاســتقرار، ويظــل مرهون ــب الاعتمادي ــاً غــر كامــل، ولاســيما في جوان يظــل بدي

خدمــات الاتصــالات والإنترنــت، التــي تظــل عرضــة للتوقــف في أي وقــت. 

وهنــاك مثــال صــارخ عــى ذلــك، 
ففــي صبــاح يــوم مــن الأيــام التــي كتبــت 
ــى  ــالاً ع ــت مق ــطور، طالع ــذه الس ــا ه فيه
ــار  ــراً في إظه ــه كث ــد كاتب ــت، اجته الإنترن
ــه  ــذكاء الاصطناعــي، وقدرت مــدى براعــة ال
ــس  ــا؛ً ليناف ــكل شيء تقريب ــام ب ــى القي ع

الإنســان فيمــا لــم يشــاركه فيــه أي مــن المخلوقــات عــى كوكــب الأرض مــن قبــل، حتــى إنــه 
ــيقى،  ــزف الموس ــر وع ــم والتصوي ــا الرس ــي منه ــون؛ الت ــن الفن ــرةٍ م ــواعٍ كث ــاً لأن ــح متقن أصب
ــن  ــت ع ــة الإنترن ــت خدم ــدودة انقطع ــق مع ــون دقائ ــن في غض ــوف الآداب. لك ــداع صن ــل وأب ب
المــكان الــذي كنــت أجلــس فيــه، فاختفــى المقــال، وذهــب الــذكاء الاصطناعــي وجميــع الأفــكار 
حــول قدراتــه اللامحــدودة أدراج الريــاح، وعــدت إلى العمــل بالطريقــة التقليديــة، لأطالــع الكتــب 
المطبوعــة ولأكتــب عــى الــورق، ووجــب عــيَّ التنقــل ســراً عــى الأقــدام لأخــر زميــل لي معلومــة 

ــي.  ــد الإلكترون ــتخدام البري ــن اس ــدلاً م ــا، ب م

ــه  ــذكاء الاصطناعــي، وكأن ــال يؤكــد مــن دون أدنــى شــك أن كل مــا يقــال عــن ال هــذا المث
ــادة وتغيــر وجــهِ المعمــورة، هــو جميعــه أفــكارٌ غــر  عمــاقٌ يتأهــب للقفــز والســيطرة والقي
ــه  ــي، في وج ــذكاء الاصطناع ــا ال ــار، ومعه ــا تنه ــان م ــع، سرع ــةٍ في أرض الواق ــذورٍ ثابت ذات ج
عطــلٍ بســيطٍ، قــد يكــون ســببه عبــث طفــلٍ بــريٍ طبيعــيٍ ضئيــل الحجــم في جهــاز الاســتقبال 

ســـرعان مـــا ينهـــار الـــذكاء الاصطناعـــي، 
يكـــون  قـــد  بســـيطٍ،  عطـــلٍ  وجـــه  فـــي 
ســـببه عبـــث طفـــلٍ بشـــريٍ طبيعـــيٍ ضئيـــل 

الحجـــم فـــي جهـــاز الاســـتقبال.
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الخــاص بخدمــة الإنترنــت، أو بســبب انقطــاعٍ عــارضٍ للكهربــاء، أو اضطــراب ســياسي أو أمنــي، 
أو تنافــس جيوســياسي يــودي بكابــات الإنترنــت الممتــدة عــر القــارات وهــو تهديــد قلمــا نفكــر 

فيــه.

الذكاء الاصطناعي.. مستقل ومبدع!
إن كل مــا ســبق ذكــره لا يعنــى أن مــا يســمى “الــذكاء الاصطناعــي” ليــس لــه أي دور في حيــاة 
ــيظل  ــك الآن، وس ــا زال كذل ــرون، وم ــذ ق ــا من ــدةً في حياتن ــاراً عدي ــه أدواراً وآث ــل إن ل ــر؛ ب الب
كذلــك في المســتقبل؛ لكــن يظــل فاقــداً لميــزة أساســية يمتلكهــا البــر، وتضــع هــؤلاء الأخيريــن 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــال إن ال ــا يق ــزة الإرادة. فم ــي مي ــداً، ألا وه ــا أب ــه وصوله ــة لا يمكن في مرتب
ــذكاء  ــدع ال ــن ابت ــم م ــر ه ــهم، فالب ــر أنفس ــة لإرادة الب ــو إلا ترجم ــا ه ــى الآن م ــه حت حقق
الاصطناعــي، وهــم مــن يســتخدمونه، وهــم مــن يحــددون لــه أيــن يكــون، ومــاذا يفعــل عندمــا 
يكــون؛ وفي حــال تســببه في خطــأ مــا فالبــر هــم مــن يصححــون خطــأه. كل ذلــك يعنــي أن 
الــذكاء الاصطناعــي مــا هــو إلا أداة يســتخدمها الإنســان وقتمــا وأينمــا يريــد، وكيفمــا يريــد، كمــا 

أن اســتخدامه يظــل محكومــاً بتوافــر الظــروف والإمكانــات اللازمــة لذلــك. 

ليــس بمقــدور الــذكاء الاصطناعــي اكتســاب المهــارات، أيــة مهــارات، لكنَّــا نحــن البــر مــن 
ــا أن  ــك ســتظل محــدودة لأســباب عــدة، منه ــا نحــن البــر عــى ذل يكُســبه المهــارات، وقدرتن
الــذكاء الاصطناعــي مهمــا تمكــن مــن اكتســاب خصائــص جديــدة تقربــه مــن البــر، ســيبقى 
هنــاك مــا يضعــه بمرتبــة أدنــى منهــم، ولــن يكــون بمقــدوره بــأي حــال أن يحــل محلهــم في 
جميــع مــا يقومــون بــه. فالــذكاء الاصطناعــي لا يملــك عقــاً كعقــل البــر، الــذي هــو موطــن 
المهــارات وموطــن الإرادة. إن العقــل الطبيعــي للبــر لديــه القــدرة عــى الارتجــال وإبــداع الأفكار 

بشــكل آلي، وقتمــا وأينمــا لــزم ذلــك، ومــن دون انتظــار إذن مــن الخــارج. 

وإن جــادل أحــد بالقــول إن الــذكاء الاصطناعــي يرتجــل ويبــدع ويرســم ويعــزف الموســيقى 
ويكتــب النــص الأدبــي، فالــرد عــى ذلــك ســهلٌ وبســيطٌ؛ فــكل مــا يفعلــه الــذكاء الاصطناعــي 
ليــس إلا تنفيــذاً لأوامــر مبــاشرة يتلقاهــا مــن البــر، أو تقليــداً لتجــارب بشريــة خزنهــا البــر 
ــه مــن الاحتفــاظ بتجــارب  ــذي يمكن ــرة بالقــدر ال ــه كب ــه، وإذا كانــت ذاكرت أنفســهم في ذاكرت
بشريــة لا محــدودة، فإنــه يســتطيع المــزج بــن تلــك التجــارب معــاً وإنتــاج شيءٍ يبــدو وكأنــه 
جديــدٌ، تمامــاً كمــا يســتطيع أي رســام ماهــر أن ينتــج لوحــة فنيــة جميلــة مــن خــال مــزجٍ 
ــدٍ لعملــن فنيــن أحدهمــا لبيكاســو والآخــر لدافنــي، وإذا مــزج معهمــا عمــاً لفــان غــوخ  مقلِّ

ســيكون عملــه أجمــل، لكنــه لــن يكــون عمــاً أصيــاً أبــداً.

ــذكاء  ــتخدام ال ــا اس ــم خلاله ــي ت ــاولات الت ــض المح ــارة إلى بع ــن الإش ــار تمك ــذا الإط في ه
الاصطناعــي في إنتــاج بعــض الأعمــال الفنيــة، وإلى معــارض لأعمــال فنيــة أنُتِجــت بواســطة الآلــة 
ــدول  ــض ال ــدة)1))، وبع ــات المتح ــا)1)) والولاي ــدول، كبريطاني ــض ال ــل في بع ــا بالفع ــم تنظيمه ت
العربيــة كمــر)1)). كمــا انتــرت مواقــع عــى شــبكة الإنترنــت يمكــن مــن خلالهــا لأي أحــد أن 
ينتــج عمــاً فنيــاً في غضــون ثــوانٍ معــدودةٍ، عــر تحديــد العمــل المطلــوب مــن خــال إدخالــه 
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ــى  ــارزة ع ــة الب ــن الأمثل ــع، وم ــك المواق ــة بتل ــات المدمج ــرة للتطبيق ــددة ومخت ــات مح تعليم
ذلــك موقــع )Artguru( “آرت غــورو”)1))، وموقــع )Hotpot( “هــوت بــوت”)1))، ومواقــع أخــرى 

عديــدة.

لكــن مــن الــرورة بمــكان أن نعــرف أن الــذكاء الاصطناعــي –في كل تلــك التجــارب- يحاكــي 
في أعمالــه الفنيــة ســلوك الدمــاغ البــري)1))، وهــذا مــا اجتمــع عليــه القائمــون عــى المعــارض 
المخصصــة لذلــك النــوع مــن الأعمــال الفنيــة. كمــا أنهــم أكــدوا أنــه مــن أجــل إنتــاج الأعمــال 
الفنيــة المعروضــة بواســطة الآلــة، فــا بــد مــن أن يقــوم البــر بتغذيتهــا أولاً بمــا هــو مطلــوب 
ــه، وإدخــال  ــذ العمــل، أو بعــد الانتهــاء من ــاء تنفي ــاج البــر للتدخــل أثن ــا قــد يحت ــا، كم منه
بعــض التعديــات عــر إعــادة تغذيــة الآلــة بتوجيهــات جديــدة. وهــذا بالفعــل مــا يمكــن إدراكــه 
والتأكــد منــه لــدى تجربــة المواقــع الإلكترونيــة المذكــورة ســابقاً، مــن أجــل إنتــاج عمــل فنــي. 
كمــا اجتمــع منفــذو المعــارض عــى أن اللجــوء إلى الآلــة قــد يكــون مفيــداً في إنجــاز التصاميــم 
بسرعــة، بمــا يتمــاشى مــع السرعــة المطلوبــة في ســوق العمــل؛ لكــن دور الفنــان في إنتاجــه للفــن 
المبــاشر لــن يتراجــع، بــل العكــس هــو الصحيــح، إذ ســتزداد قيمــة أعمالــه، إذ إن هنــاك فارقــاً 
كبــراً بــن إحســاس الفنــان وبــن اســتخدام الآلــة، يتمثــل في الــروح والمعانــاة التــي تظهــر في 

العمــل الفنــي المبــاشر)1)). 

ــان تركــي،  ــوس تايمــز حــواراً مــع فن وفي موضــع آخــر، فقــد أجــرت صحيفــة لــوس أنجل
ــة”، وهــو  ــة تعــرف باســم “اللوحــات الحي ــال فني ــاج أعم ــذكاء الاصطناعــي في إنت يســتخدم ال
ــل  ــدة مح ــات المتح ــم بالولاي ــذي نظُ ــه ال ــرض أعمال ــذي كان مع ــول، وال ــق أناض ــان رفي الفن
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اهتمــامٍ عالمــيٍ كبــرٍ، وســألته الصحيفــة “هــل تعتــر نفســك مؤلفــاً للعمــل في اللوحــات الحيــة أم 

أنــه تعــاون بــن الإنســان والآلــة؟ فكانــت إجابتــه هــي “إنــه التعــاون بــن الإنســان والآلــة؛ لأنــه 

يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي حقــاً كمتعــاون.. إنــه في الواقــع عمــلٌ أكثــر مــن اســتخدام الــذكاء 

الاصطناعــي. لكــن عــى الرغــم مــن أن الــذكاء الاصطناعــي لا ينــى... إنشــاء القصــة والــرد، إلا 

أنــه يظــل تدخــاً بشريــاً”)1)). هــذا يعنــي أنــه عــى الرغــم مــن الــدور الكبــر للــذكاء الاصطناعي 

في العمــل الفنــي مــن النــوع المذكــور، والــذي لا يمكــن إنتاجــه ســوى بالــذكاء الاصطناعــي، لكــن 

يظــل التدخــل البــري هــو المحــدد لماهيــة العمــل، وهدفــه وصورتــه النهائيــة.

لا بديل عن البشر

في النهايــة، ومــن خــال مــا تــم التطــرق إليــه يمكــن اســتخلاص ثــاث نتائــج أساســية؛ أولاهــا 

أنــه مهمــا توســع اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فإنــه لــن يكــون بديــاً للبــر؛ وثانيتهــا أنــه في 

المواقــع التــي يتــم فيهــا اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فهــذا لا يعنــي أن الإنســان غير موجــود، بل 

إن الإنســان هــو مــن يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي ومــن يوجهــه، وهــو مــن يحــدد لــه مهامــه، 

ــة،  ــة الثالث ــا النتيج ــه. أم ــة منتج ــة لطبيع ــر الحاكم ــدد المعاي ــه، ويح ــدود لحركت ــع الح ويض

والتــي لا تنفصــل عــن النتيجتــن الأخريــن، بــل تنبنــي عليهمــا، هــي أن الــذكاء الاصطناعــي مــا 

هــو إلا أداة يســتخدمها الإنســان لجعــل حياتــه أفضــل ومعيشــته أســهل.

هنــاك قاعــدة أساســية يســتوجب الأمــر والســياق التطــرق إليهــا، وهــي أنــه “لا يوجــد مَــن 

يســتطيع خلــق شيءٍ أقــوى مــن ذاتــه هــو”، ووفــق هــذه القاعــدة فالــذكاء الاصطناعــي، الــذي 

هــو مــن صُنــعِ الإنســان، لا يمكــن أن يكــون أقــوى مــن الإنســان ذاتــه. وللتوضيــح أكثــر؛ فــإذا 

كان الإنســان قــادراً عــى صناعــة شيء أقــوى منــه هــو، أليــس مــن الأجــدر أن يمنــح تلــك القــوة 

لنفســه؟ 

ــتثنائيتها  ــى اس ــي ع ــذكاء الاصطناع ــدرات ال ــة في ق ــة بالمبالغ ــدة المرتبط ــكار الجدي إن الأف

وغرابتهــا، وعــى تقدمهــا أو تخلفهــا، وفقــاً لمــا يــراه القــارئ ويعتقــده، هــي ليســت مــن إبداعات 

ذلــك الــيء المســمى بـ“الــذكاء الاصطناعــي”، بــل إنهــا مــن إبداعــات خيالنــا نحــن البــر، وهو 

الخيــال الــذي يمكــن أن يأخذنــا لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثــر؛ لكننــا ننــى في خضــم ذلــك 

الطوفــان الكبــر أن خيالنــا ذاتــه هــو مــن أبــدع “الــذكاء الاصطناعــي” ذاتــه. نحــن البــر مــن 

ابتكــر الــذكاء الاصطناعــي، ونحــن مــن يتخيــل مــا يمكــن أن يصنعــه ســواءً فينــا أم في العالــم 

ــا لــن  ــا؛ ونحــن مــن يتخيــل أن الــذكاء الاصطناعــي ســيحكم العالــم يومــاً مــا، وأنن مــن حولن

نكــون غــر عبيــدٍ لديــه. والحقيقــة، أننــا نحــن مــن نطلــق هــذه الأفــكار، ونجتهــد في تضخيمهــا، 

ثــم نعــود لنرتعــد مــن عاقبتهــا، خصوصــاً عندمــا تكــون قــد تعــدت حــدود تصورنــا.
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